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خلاصة هذا البحث في :إيضاح أنه لا تخلو أمة من عقيدة وطقوس دينية تباشرها.
الكلمات الافتتاحية : عقيدة ، طقوس دينية ، ضرورة الدين للإنسان .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول فكره تمهيدية وهى أنه لا تخلو أمة من عقيدة وطقوس دينية تباشرها .
 .IIموضوع المقالة
كما أن حاجة الإنسان إلى العقيدة حاجة ماسة ومطلب مهم، فدعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى باطلة, يكذبها الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل؛ إذ واقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما كان وفي أي ظرف وُجد، وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبدًا، وسواء كانت تلك العقيدة حقًّا أو باطلًا، صحيحة أو فاسدة، حتى أولئك الذين يدّعون اليوم أن العلم قد أغنى عن العقيدة وعن التدين، وأن الإنسان في عصر الذرة وغزو الفضاء لم يصبح في حاجة إلى الإيمان بالله تعالى، وبالغوا في الكفر والإنكار حتى قالوا: إن الإله لم يخلق الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي خلق الإله!!!
وهم يريدون بذلك أن الإنسان في الظروف الصعبة التي كان يعيشها، والمخاوف تنتابُهُ من كل ما حوله من مظاهر الكون؛ إذ هو يخاف المرض، ويخاف الفقر، ويخاف الرعد والبرق والفيضان والسيول والعواصف والزلازل, وحتى الحيوانات؛ اضطر لأجل ذلك إلى الإيمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز وسلطان لا يغلب ولا يقهر سماها إلهًا، يفزع إليه عند الشدائد ويتقرب إليه بالعبادات؛ ليدفع عنه الشرور ويقيه من المهالك؛ لهذا قالوا: إن الإنسان هو الذي خلق الإله وليس الإله هو الذي خلق الإنسان، وهو قول مضحك، وجهل فاضح، وكفر صريح، وكذب ممقوت، ومغالطة مكشوفة، وسخف عقول لا حد له.
فساءت المجتمعات البشرية وهبطت فيها الحياة إلى أبعد حدود الهبوط؛ حتى صاح العقلاء منددين بالكفر والإلحاد، مطالبين بالرجعة إلى الدين والإيمان، بل حتى كبار الملاحدة قد نكسوا على رءوسهم وقالوا في وضوح: لا غنى عن الدين، وطالبوا علماء النفس والاجتماع بأن يضعوا لهم دينًا ولكن بدون الإيمان بالله؛ وذلك لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهم لا يريدون عدلًا ولا معروفًا ولا إحسانًا، كما لا يريدون أن يتخلوا عن الظلم والفحش والمنكر.
لذا فهم يريدون دينًا صناعيًّا يهذب نفس الإنسان, ويكمل أخلاقه وبدون ذكر الله فيه، ولا ذكر أمره تعالى أو نهيه، وهيهات هيهات أن ينفع دين صناعي في تقويم الأخلاق وإصلاح النفوس وتهذيب المشاعر وتطهير الأرواح! إن القوم مغرورون مخدوعون جهال ضالون مضللون، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
والقصد من إيراد هذا الذي ذُكر هو تقرير حقيقة علمية ثابتة بكل القوانين العقلية والشرعية، وهي أن الإنسان دائمًا في حاجة إلى الإيمان والتدين والعقيدة، وأن الدين ضرورة من ضرورات حياته وحاجة من حاجات نفسه، فلا غنى له عن الإيمان بربه وعن عبادته بحال من الأحوال، ومن هنا لم تخلُ أمة وجدت على وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالحياة من عقيدة ودين .
والمراد بالنذير نبي أو رسول أو عالم وارث لعلم النبوة، يُنذر تلك الأمة عاقبة الكفر بالله وبكتبه ورسله وشرائعه، ويحذرها من نتائج الشرك بربها والمعصية له ولرسله، وما يتبع ذلك من انحراف السلوك بالظلم والشر والفساد.
وجه ضرورة الدين للإنسان:
الإنسان منذ أن وُجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول آدم وأمه حواء -عليهما السلام- من الجنة دار السلام، وهو في حاجة ماسة وملحة أيضًا إلى قوانين ضابطة تعدل من غرائزه, وتنظم سلوكه, وتحدد اتجاهاته.

ولذلك كان الدين ضروريًّا للإنسان بوضعه الخاص، يأكل ويشرب ويتوقى الحر والبرد، وعليه أن يعمل لإعداد ذلك لنفسه، فيوجد بالسنن التي وضعها ربه طعامه وشرابه ولباسه ودواءه وسكنه ومركوبه، وهذه حال تدعو إلى تعاون أفراده لتوفير ما به تقوم حياتهم، وتستمر إلى نهاية أجلها المسمى.
والإنسان بفطرته يشعر بضعفه, وحاجته إلى ربه في إعانته وتوفيقه ورعايته وحفظه؛ ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه، والتعرف إليه بما يحب من أنواع القرب وضروب الطاعات والعبادات، والإنسان بمواهبه وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه يطلب دائمًا المزيد من السُّمُوّ والرفعة في ذلك، حتى إنه لا يريد أن يقف عند حد أبدًا، فهو إذًا في أحواله الثلاثة التي ذكرنا مفتقر إلى تشريع ديني إلهي يلائم فطرته، وينظم له علاقاته فيما بينه وبين أفراده. 

وبناء على ما تقدم؛ فضرورة الإنسان إلى دين إلهي صحيح أشد من ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته من ماء وغذاء وهواء، ولا ينكر هذه الحقيقة أو يجادل فيها إلا معاند مكابر لا يؤبه لعناده, ولا يلتفت إلى جداله.

كما أن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما يصلحه ويسعده -دعوى باطلة ساقطة, لا وزنَ لها ولا واقع؛ وذلك لأننا رأينا الكثير من الأمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي الإلهي لم تغنِِ عنها هداية العقول شيئًا، فضلّت وهلكت؛ وذلك لأن العقول لا تهدي إلى معرفة كل ما ينفع الإنسان في حياته ليأخذ به، ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتيه كلتيهما ليتجنبه، وينجو مما يضره إلا في ضوء الشرع الإلهي ونور وحيه؛ لأن العقول لا تعدو كونها آلة إدراك كحاسة العين التي هي آلة إبصار.
كما أن دعوى الاكتفاء بالعلم عن الوحي الإلهي الذي تمثله الشرائع الإلهية الصحيحة, السليمة من التحريف والزيادة والنقص والتبديل كالدين الإسلامي مثلًا -دعوى باطلة قطعًا من وجهين أيضًا:
الأول: أن ما عند الناس من بعض العلوم والمعارف في الفنون والأخلاق والآداب -إنما هو بدون شك مأخوذٌ من الوحي الإلهي؛ إما بالنص اللفظي أو الاستنباط، وإنما نُسِبَ إلى بعض الأشخاص مغالطةً وتضليلًا لا غير.
الثاني: أن العلم المادي مقصور على نفع الإنسان في الجانب المادي منه وهو الجسم ومتطلباته، وأما الجانب الروحي -وهو الأهم قطعًا- فإن العلم المادي لم يخدمه في شيء ولم يقدم له أي نفع ألبتة؛ لأنه لم يكن روحيًّا مجانسًا للروح, فيقدم له ما هو في حاجة إليه.
وشيء آخر: أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الكمال, بعد أن قطعت شوطًا بعيدًا في التطور والشمول في كل المجالات؛ ومع هذا الكمال فإن البشرية في شقاء دائم، ولم تخطُ يومًا خطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر، والواقع يشهد وكفى به شهيدًا؟
وليعلم أخيرًا أن الدين الذي نعني ضرورته للإنسان؛ لتوقف سعادته وكماله عليه في الدنيا والآخرة -إنما هو الدين الحق الصحيح، الدين الذي شرعه الله وصحت نسبته إليه تعالى، أما الأديان الباطلة المفتراة كالبوذية والمجوسية والمحرفة المبدلة كاليهودية والنصرانية، فإنها وإن سميت أديانًا لكنها خالية من الوحي الإلهي الذي يمثل فيها شرعًا إلهيًّا متكاملًا، يقدم للإنسان كل ما يحتاج إليه لإصلاح جسمه وروحه, وإسعادهما في الدنيا والآخرة.
والدليل الواضح لذلك: أن أوربا المتدينة بالنصرانية لم تتقدم حضاريًّا إلا بعد التمرد والكفر بالدين، الذي كانت تعيش عليه زمنًا طويلًا وهو يكبلها ويقيدها.

إن الدين الإسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية اليوم, والخروج بها من محنتها محنة المادية العاتية، التي سلبتها -أو كادت- كل معاني الآدمية الكريمة والإنسانية الفاضلة؛ حتى صيرت الإنسان آلة لا فهم لها ولا ذوق, ولا تقدير لها ولا احترام.

فإلى الإسلام يا عقلاءَ الناس؛ فإنه الدواء لدائكم، والهداية لكم من ضلالاتكم، فأقبلوا عليه عقيدةً وحكمًا ونظامًا؛ فإنه ينجيكم ويسعدكم، جربوا فإن التجربة أكبر برهان.
شهادة العلماء:
يقول معجم "لاروس" للقرن العشرين: "إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية؛ حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية". ويقول: "إن هذه الغريزة الدينية لا تختفي, بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة، وعند عدد قليل جدًّا من الأفراد".
وكتب "برتلمي سنت هيلر": "هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ مَن صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدآ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولًا جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيفة، ثابتة أو متحركة".
ويقول "هنري برجسون": "لقد وجدت –وتوجد- جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة".
سبق تقرير أن كل أمة لا تخلو من عقيدة, ولا تخلو أيضًا من طقوس دينية تباشرها -طقوس وخرافات اليوم- سواء أدرك الناس ذلك أو لا، فإن أمورًا كثيرة يفعلونها ترتبط بممارسات أو معتقدات خرافية، وبعضها يتعلق بمعبودات أو أرواح، مثلًا: هل عرفنا أن لحفظ يوم الميلاد نشأته في علم التنجيم، الذي يلصق أهمية كبيرة بالتاريخ الدقيق لميلاد المرء؟ وماذا عن كعكة يوم الميلاد, يبدو أنها تتعلق بالإلهة اليونانية "أرطاميس"، التي كان يحتفل بيوم ميلادها مع كعكات عسل قمرية الشكل تعلوها شموع؟ أو هل عرفنا أن لبس السواد في المآتم كان في الأصل حيلة للإفلات من انتباه الأرواح الشريرة, التي كان يقال: إنها متربصة في مناسبات كهذه؟!
وبعض الإفريقيين السود يطلون أنفسهم بالبياض، ويلبس النائحون في بلدان أخرى ألوانًا غريبة لئلا تعرفهم الأرواح، وإضافة إلى هذه العادات الشعبية فإن الناس في كل مكان لديهم خرافاتهم ومخاوفهم.
وفي الشرق يلبس اليابانيون الكيمونو والجانب الأيسر مطوي فوق الأيمن؛ لأن الطريقة الأخرى محفوظة للجثث، وتبنى بيوتهم دون نوافذ أو أبواب مواجهة للشمال الشرقي؛ لئلا تجد الأبالسة التي يقال: إنها تأتي من ذلك الاتجاه المدخل، وفي الفلبين ينزع الناس أحذية الموتى ويضعونها بجانب الأرجل قبل الدفن؛ لكي يرحب بهم القديس بطرس, وغير ذلك من المعتقدات المختلفة للشعوب.
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